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السنة 43 العدد 12031 في العمق

 واشــنطن - مرت السياسة الفلسطينية 
بحالة مـــن الجمود بعد تعليق الانتخابات 
منذ فوز حركة حماس الإســـلامية بأغلبية 
برلمانيـــة فـــي 2006 ممـــا أفســـح الطريق 
أمام اندلاع حرب أهليـــة في العام التالي، 
ولتنقســـم الأراضي الفلســـطينية منذ ذلك 
الحين بعد أن ســـيطرت حماس على قطاع 
غزة وتمسكت منظمة التحرير الفلسطينية 

بالسلطة في الضفة الغربية.
لديهـــم  كان  الفلســـطينيين  أن  ومـــع 
متسع من الوقت لمعالجة هذه المشكلة بعد 
أن مـــرت قرابـــة العقد ونصـــف العقد منذ 
التصويت الأخير، لكن النظام السياســـي 
في الضفة الغربية يهيمن عليه رجل واحد 
هـــو محمود عباس وحزب واحد هو حركة 
فتح، بينمـــا في غزة تهيمـــن حماس على 

القطاع.

نائـــب  شـــانزر  جوناثـــان  أن  ورغـــم 
الرئيـــس الأول للأبحـــاث فـــي مؤسســـة 
الدفاع عن الديمقراطيـــات رأى في تحليل 
نشـــرته ”فوريـــن بوليســـي“ الأميركية أن 
مصيرهم  تشكيل  يستحقون  الفلسطينيين 
السياسي، لكنه يعتقد أن الانتخابات يمكن 
أن يكون لها ثمن. حيث تشير استطلاعات 
الـــرأي إلى أن حماس يمكن أن تصبح قوة 
حزبية سياسية مجددا وقد يتبع ذلك المزيد 

من الجمود والصراعات.

عدو عدوي صديقي

يشرح شـــانزر كيف أن هذه ”الملحمة“ 
بدأت فعليا في أعقاب ”اتفاقيات إبراهام“ 
والبحريـــن،  والإمـــارات  إســـرائيل  بـــين 
والتـــي كانـــت هـــذه بمثابة جـــرس إنذار 
للفلســـطينيين بأنهـــم فقـــدوا زخمهم بين 
الـــدول العربية التي دافعـــت عن قضيتهم 

على مدار التاريخ.
ودفـــع ذلك الوضع حمـــاس وفتح إلى 
عقد لقاء في إســـطنبول لإجـــراء حوار لم 
يعتقد ســـوى قلة أنه ســـيؤدي إلى حدوث 
وأن  خاصـــة  تاريخـــي،  سياســـي  حـــدث 
الجانبـــين التقيا مـــن قبل بعد وســـاطات 
من المصريين والســـعوديين تارة والأتراك 
والـــروس وغيرهم تارة أخرى وفشـــلا في 

الاتفاق عدة مرات.
لكن ما لفـــت الأنظار هـــو أن الطرفين 
ظهـــرا فـــي الــــ24 مـــن ســـبتمبر الماضي 
متحالفـــين. وقـــال جبريل الرجـــوب أحد 
كبار مســـؤولي فتح حينهـــا ”اتفقنا على 
ثـــم  أولا،  تشـــريعية  انتخابـــات  إجـــراء 
انتخابات رئاســـية للســـلطة الفلسطينية، 
وأخيرا المجلس المركـــزي لمنظمة التحرير 

الفلسطينية“.
ومن خلال الاستشهاد بالماضي، كانت 
احتماليـــة متابعـــة الجانبـــين لاتفاقهمـــا 
منخفضة بالتأكيد، لكن فاجأ الفلسطينيون 
الجميع مـــرة أخرى، ففـــي منتصف يناير 
الانتخابـــات  أن  عبـــاس  أعلـــن  الماضـــي 
التشريعية للســـلطة الفلسطينية ستجرى 
في الــــ22 من مايـــو المقبـــل والانتخابات 

الرئاسية في الـ31 من يوليو المقبل.
وحظـــي إعـــلان عبـــاس هـــذا بانتباه 
الجميع، لاســـيما وأن السياســـي المســـن 
يمسك الســـلطة بقبضة حديدية بعد فوزه 
برئاسة مدتها أربع سنوات في 2005 ومدد 

فترة رئاسته 12 سنة إضافية.
ويقـــول شـــانزر إن عبـــاس أطلق هذا 
الإعلان بشكل ظاهري لمنع صعود حماس. 
ولـــم يكن مـــن المفاجئ أن ترحـــب الحركة 

المدعومة من إيران بإعلانه ودعت إلى عقد 
انتخابـــات نزيهة للفلســـطينيين ”للتعبير 

عن إرادتهم دون قيود أو ضغوط“.
وفـــي الوقـــت الحالي، يبـــدو أن إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن راضية عن 
الســـماح بإجراء الانتخابات دون شـــروط 
مسبقة. ولن تســـفر المخاوف الإسرائيلية، 
حتـــى لو تم التعبير عنها بوضوح، إلا عن 
القليل دون دعم الولايـــات المتحدة. وتظل 
بقية دول الشرق الأوسط تراقب الآن بقلق، 
وتســـتعد لرؤية صراع آخر على الســـلطة 

بين الإسلاميين والرجل القوي عباس.
مع تطـــور خطط الانتخابـــات، تحدّى 
عباس إســـرائيل بشكل مباشر عندما أصر 
علـــى أن الانتخابات لا يمكـــن أن تتم دون 
مشـــاركة العـــرب الموجودين فـــي القدس 
الشـــرقية، التي تعتبرها إســـرائيل جزءا 
مـــن عاصمتها. وقال ”نحـــن مهتمون جدا 
بإجـــراء انتخابات ولكن ليـــس مقابل أي 
ثمن“. وتابعت الســـلطة الفلســـطينية ذلك 

بتقديم طلب رسمي لإسرائيل.
لكن قضيـــة القدس يبـــدو أنها مهدت 
الطريـــق للمواجهـــة. حيـــث بينما أشـــار 
الإســـرائيليون إلـــى أنـــه ”لم يتـــم اتخاذ 
بشـــأن هـــذه القضيـــة، وأطلقت  أي قرار“ 
رســـائل  حملـــة  الفلســـطينية  الســـلطة 
عدوانية قـــال خلالها معتصـــم تيم المدير 
العـــام لوحدة القدس التابعة للســـلطة إنه 
”يجب على العـــرب الذين يحملون بطاقات 
هوية إســـرائيلية أن يكونـــوا قادرين على 

التصويت رغم كل القيود الإسرائيلية“.
ويقـــول مســـؤولون إســـرائيليون إن 
حكومـــة رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
قررت عدم الانجرار إلى مناقشة الانتخابات 
الفلســـطينية. حيث لأحد الأســـباب، وجد 
كلا الجانبـــين حلـــولا بديلة فـــي الماضي. 
والأهم من ذلك، اعتبروا أن عباس يتحدى 
إســـرائيل لحظر مراكز الاقتراع في القدس 
الشرقية. وإذا حدث ذلك، فإن الفلسطينيين 
التعنـــت  بحجـــة  الانتخابـــات  ســـيلغون 

الإسرائيلي.
الموقـــف  هـــذا  يعجـــب  ولـــم 
الإسرائيليين، الذين كانوا يستعدون 
لعقـــد انتخاباتهم في مارس الماضي. 

كمـــا لم يرغب نتنياهو في أن يكون 
الفلسطينيون أو انتخاباتهم قضية 

انتخابية إسرائيلية، لأسباب 
ليس أقلها أنه كان يقود 

حملة للحصول على 
دعم بين الأحزاب 

العربية في 
إسرائيل.

وكانت 
عملية السلام 
بالنسبة إلى 

نتنياهو قضية 
ثانوية في جميع 

الحملات الانتخابية 
الإسرائيلية الأربع 
على مدى العامين 

الماضيين.

وهكـــذا اختـــارت إســـرائيل سياســـة 
الصمـــت. فقـــد كان لـــدى الإســـرائيليون 
مخاوفهم الخاصة حتى ما بعد الانتخابات 
الأخيرة. وكما قال مسؤول إسرائيلي كبير 
”سيستمر الفلســـطينيون في انتظار منقذ 

يلقى اللوم عليه“، مشـــيرا إلى أن القيادة 
الفلســـطينية لا تريـــد فـــي الواقـــع إجراء 
الانتخابـــات التشـــريعية، وكانـــت لديهم 

أسبابهم الواقعية.

لعبة فرض القواعد

في ظل عدم تقويض مشـــاركة حماس، 
وبمـــا أن أرقام اقتراع عبـــاس تظل ثابتة، 
يبـــدو مـــن المرجـــح أن تتجـــه الســـلطة 
الفلســـطينية إلى تكرار ما حدث في 2006. 
ومع ذلـــك، فإن التغييـــر الأخير في قانون 
الانتخابـــات الـــذي ينـــص علـــى التمثيل 
النســـبي في البرلمان ســـيجعل الســـيطرة 
المباشـــرة أكثر صعوبة علـــى طرف واحد. 
لكن تشـــكيل ســـلطة متأثرة بشـــكل كبير 

بحماس أمر محتمل جدا.
فـــي  الـــرأي  اســـتطلاعات  وأشـــارت 
حمـــاس  زعيـــم  أن  إلـــى   2020 ســـبتمبر 
إسماعيل هنية سيفوز على عباس بنسبة 
52 في المئة مقابل 39 في المئة في منافســـة 
بينهمـــا. وإذا ترشـــح مـــروان البرغوثي 
المعتقـــل لـــدى إســـرائيل فمـــن المقـــرر أن 
يحصل على 55 في المئة من الأصوات. وفي 
الانتخابات البرلمانية، ستحصل فتح على 
38 فـــي المئة من الأصوات وحماس على 34 

في المئة.
ولم تتحســـن صـــورة الانتخابات في 
ديسمبر الماضي بالنسبة إلى فتح، لاسيما 
وأن الانقســـام البرلمانـــي الـــذي حدث بين 
فتـــح وحمـــاس كان متطابقـــا. لكن عباس 
كان يخســـر قوته أمام البرغوثي وكان من 
المتوقع أن يخســـر قوته أيضا أمام هنية. 
والأسوأ من ذلك بالنسبة إلى عباس هو أن 
66 في المئة من الذين شاركوا بالاستطلاع 

طالبوا بإقالته.
وفـــي خضـــم ذلـــك التـــزم 
الصمت  الدولي  المجتمـــع 
فيمـــا اعتبـــره المراقبـــون 
أنـــه بمثابـــة لعبـــة فرض 
من  وبدلا  الجديدة،  القواعد 
مواجهة التحـــدي، الذي يلوح 
في الأفق المتمثل في مشاركة 
الإسلاميين في الانتخابات، 
الرئيـــس  إدارة  أعطـــت 
الأولوية  بايـــدن  الأميركي 
لتخصيص أموال إضافية 

للسلطة الفلسطينية.
وأعلنت واشنطن الشهر 
الماضي عن خطط لتقديم 
15 مليون دولار لدعم 
أزمة الوباء، و10 ملايين 
دولار لدعم برامج 
”بناء السلام“ 
و75 مليون 
دولار في شكل 
مساعدات غير 

مباشـــرة أخرى. كما أشارت مذكرة مسربة 
إلى الرغبة في إعادة العلاقات مع السلطة 
الفلســـطينية بعد أن قام الرئيس السابق 
دونالـــد ترامـــب بتحجيمهـــا، وعبرت عن 
”القلـــق“ من أن حمـــاس قد تهـــزم فتح في 

الانتخابات المقبلة.
لكـــنّ المراقبين تباينـــت آراؤهم بين ما 
اعتبر أن بايدن دفع الســـلطة الفلسطينية 
للشـــروع فـــي عقـــد الانتخابـــات لتجديد 
شـــرعيتها رغـــم أنـــه طلـــب مـــن عبـــاس 
توضيحات بشـــأن الشـــراكة مـــع حماس 
في الانتخابات خاصـــة وأن قائمة الحركة 
الإســـلامية تضـــم معتقلـــين وقياديين في 

السجون الإسرائيلية.
الإعـــلام  وســـائل  إحـــدى  وزعمـــت 
الفلسطينية أن الولايات المتحدة طلبت من 
عباس تأجيل أو إلغـــاء الانتخابات، التي 
يُزعم أن رئيس السلطة الفلسطينية رفض 
هذا الطلـــب. ومع ذلك، يقول المســـؤولون 
الإســـرائيليون والفلســـطينيون إن البيت 

الأبيض أعطى الضوء الأخضر لعقدها.
ويقـــول المســـؤولون الأميركيون إنهم 
لن يتدخلوا، ولا يملكـــون الحق في تقديم 
مطالب بعد المشـــاكل السياســـية الأخيرة 
التـــي واجهت بلدهـــم. وهذا أمـــر محرج 
لاســـيما وأن بايدن، أثناء عمله كعضو في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي، كان المســـؤول 
عن قانـــون مكافحة الإرهاب الفلســـطيني 
لعام 2006، الذي يحظر المساعدة الأميركية 
إذا كانت الســـلطة الفلســـطينية ”تسيطر 

عليها حماس فعليا“.

مواقف عربية متباينة

التزمت كل مـــن الأردن ومصر، كلاهما 
جماعـــة  يعارضـــان  لفلســـطين  حليفـــان 
الإخـــوان المســـلمين التي تعتبـــر حماس 
فصيـــلا يتبعهـــا الهـــدوء. وأشـــارت قناة 
أن  إلـــى  القطريـــة  الإخباريـــة  الجزيـــرة 
”حالـــة عدم اليقين بشـــأن اســـتعداد حركة 

فتح للانتخابـــات أثارت القلـــق في مصر 
والأردن“.

وكان رئيس المخابرات المصرية عباس 
كامل ونظيره الأردني أحمد حسني التقيا 
عباس فـــي رام الله و“حثـــاه على توحيد 
فتـــح عشـــية الانتخابـــات والمشـــاركة في 
قائمة موحـــدة لتقليل فرص فوز حماس“. 
ومع ذلك، أصدرت كلتا الدولتين، رســـميا، 
بيانـــات تدعم الانتخابـــات، حتى لو كانتا 
”غيـــر مقتنعتـــين بـــأن الانتخابات ســـتتم 

بالفعل“.
وهنـــاك دولـــة واحدة لديهـــا الفضول 
كـــي ترى انعقـــاد هذه الانتخابـــات، وهي 
الإمارات، حيث يعيش محمد دحلان رئيس 
الأمن الســـابق في غزة ومنافس عباس في 
البلد الخليجي منـــذ 2011 ويبدو أنه يريد 
العودة إلى السياســـة الفلســـطينية ومع 
أنـــه لا يمتلك أي نية لخـــوض الانتخابات 
التشريعية لكن من الواضح أنه يتطلع إلى 

الرئاسة.
وكتبت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ 
تقـــول ”بدعم مـــن أبوظبي، قامـــت حركة 
دحلان بتمويل مشـــاريع مساعدات بهدوء 
في قطاع غزة والقدس الشـــرقية على مدى 
الســـنوات العديـــدة الماضيـــة“. حيث قدم 
دحـــلان 60 ألف جرعة من لقاحات كورونا، 
تبرعت بها الإمارات لغزة، وســـط شائعات 

بأنه سيرشح نفسه.

 عــدن - لم تعـــد الأوضاع فـــي اليمن 
تغري المهاجرين الأفارقة بالبقاء بانتظار 
تصيـــد الفرصة المناســـبة للاتجـــاه إلى 
دول الخليـــج العربـــي الغنيـــة، كما كان 
في الســـابق بســـبب الأزمة الحادة التي 
يعيشـــها البلد، فقد أصبـــح ملف هؤلاء 
القادمـــين من إثيوبيـــا وباقي دول القرن 
الأفريقي يشـــكل عبئا ضاغطا لكلا طرفي 
النـــزاع في ظـــل ازدياد أعدادهم بشـــكل 

ملحوظ.
وبات اليمن الذي كان قبلة للمهاجرين 
الأفارقـــة، حاليا بيئة طاردة لهم بســـبب 
النزاع الدموي القائم للعام الســـابع على 
التوالـــي، وما خلفه من ظروف قاســـية. 
ويتدفق باســـتمرار المهاجـــرون الأفارقة 
عبر ســـواحله لكـــن ما أن يصـــل هؤلاء 
ســـرعان ما يفكـــرون بالعـــودة ولو عبر 

رحلات بحرية خطيرة ومميتة.
وطيلـــة ســـنوات كان اليمـــن محطة 
عبـــور لـــلآلاف مـــن المهاجريـــن الذيـــن 
يسافرون بين القرن الأفريقي والسعودية 
ودول خليجية أخرى، رغم قسوة الحرب، 
والتـــي أودت بحيـــاة الآلاف وأدت إلـــى 
نـــزوح الملايين فـــي إطار أزمة إنســـانية 
تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم. 
لكن اليوم يبدو أن الهجرة باتت عكســـية 
مـــع عودة المئات من المهاجرين منهم إلى 

دولهم الأصلية.
وقرر عدد كبير من المهاجرين الرحيل 
لينقلب بذلك مســـار المهاجرين في رحلة 
بحريـــة محفوفـــة بالمخاطـــر مـــن القرن 
الأفريقي إلى شمال اليمن سعيا للوصول 
إلـــى دول خليجية بحثا عن عمل، رغم أن 
الهجرة تشكل جزءا مهما من التهديدات 
الأمنيـــة غيـــر التقليديـــة في الســـنوات 
الأخيـــرة ولا تـــزال الجهـــود متواصلـــة 

لتحديد وفهم طبيعة هذه المشكلة.
وعندما ركب المهاجر الإثيوبي جمال 
حســـين، وهو واحد من العشـــرات الذين 
اتخذوا نفـــس القرار، طائرة تابعة للأمم 
المتحـــدة لنقله من اليمن إلى وطنه وضع 
حـــدا لرحلة عبر البلـــد المنكوب بالحرب 
كان يأمـــل أن تتيـــح له حيـــاة أفضل في 
الســـعودية، لكن القيود السارية لاحتواء 
فايـــروس كورونـــا والأوضـــاع الأمنيـــة 
أحبطـــت آمالهم في تحســـين أوضاعهم 
ليصبحـــوا عالقـــين في بلـــد يعيش فيه 

الملايين بالفعل على شفا المجاعة.
غـــرق  الأخيـــرة  الأســـابيع  وفـــي 
العشـــرات في حـــوادث انقـــلاب زوارق 
يديرهـــا مهربون في طريـــق العودة إلى 
القرن الأفريقي. وتقـــدر المنظمة الدولية 
للهجـــرة التابعة لـــلأمم المتحدة أن أكثر 
مـــن 11 ألـــف مهاجر عـــادوا بحرا خلال 

العام الماضي.
والآن تُســـيّر المنظمة الأممية رحلات 
جوية حتى يتمكن المهاجرون من العودة 
سالمين. وقال حســـين، الذي اعتاد العمل 
في حقـــول القات في إقليـــم أوروميا في 
إثيوبيـــا قبـــل أن يجازف بكل شـــيء من 
أجل الهجـــرة قبل أقل من عام قبل ركوب 
الطائـــرة ”أردت الذهاب إلى الســـعودية 
للعمـــل ولذا أتيـــت إلى اليمـــن. وعندها 
اكتشـــفت أن هناك حربا فـــي اليمن ولم 

أكن أعرف“.
وبعد الوصول إلى العاصمة صنعاء 
الخاضعـــة لســـيطرة جماعـــة الحوثـــي 
المدعومـــة من إيـــران والمتهمـــة من قبل 
الســـعودية في تعمدها تشـــكيل شبكات 

لتهريـــب المهاجرين الأفارقـــة عبر أودية 
ومســـالك وعـــرة تصعـــب مراقبتها إلى 
داخل المملكة، قال حسين إنه تم احتجازه 
مع مهاجرين آخرين في منشـــأة خاصة. 
وفي الشـــهر الماضي نجـــا من حريق في 

المركز سقط فيه العشرات من القتلى.
ومـــع انســـداد الطـــرق المؤديـــة إلى 
دول الخليج بســـبب كوفيد – 19 والقيود 
الأمنيـــة احتجـــز الحوثيـــون الآلاف من 
المهاجريـــن ونقلوهم قســـرا إلى جنوب 
الحكومـــة  لســـيطرة  الخاضـــع  اليمـــن 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا. وقال حســـين إن 
الحوثيـــين نقلوه وآخريـــن بعد الحريق 
إلى منطقة صحراوية حيث شـــق طريقه 
إلـــى عـــدن ووجد مســـاعدة مـــن منظمة 

الهجرة.
صنعاء  علـــى  الحوثيون  ويســـيطر 
وغالبية مناطق شمال اليمن منذ اندلاع 
النزاع على الحكم فـــي 2014 مع حكومة 
معتـــرف بها دوليـــا. ويخوضون معارك 
يوميـــة مع القوات الموالية للســـلطة في 
حـــرب أحدثـــت دمـــارا هائلا فـــي البلد 
الفقير. كما يشـــنون هجمات مكثفة على 
الأراضي السعودية متجاهلين الدعوات 
الدولية إلى التهدئة وجهود حلّ الأزمة.

ووافقـــت الأمم المتحـــدة علـــى عودة 
طوعية إنسانية لمجموعة مكونة من 1100 
إثيوبي. وقالت منظمـــة الهجرة الدولية 
إن ألوفـــا آخرين ينتظـــرون التحقق من 
جنسيتهم وتزويدهم بوثائق السفر وأن 
أكثر من 32 ألف مهاجر أغلبهم إثيوبيون 
لا يزالون عالقين في مختلف أنحاء اليمن 

في ظروف متردية.
وســـبق أن كشـــفت تقاريـــر حقوقية 
وإعلاميـــة عن تعـــرض مهاجرين أفارقة 
يحاولـــون الوصـــول إلـــى الخليـــج إلى 
أعمال وحشـــية، في إطار ظاهرة الاتجار 
بالبشر المنتشرة باليمن في ظل أوضاعه 
الأمنية الهشـــة وأيضا في ظل الأوضاع 
الاجتماعيـــة المتردية في بلـــدان أفريقية 
على الضفـــة الأخرى من البحر لاســـيما 

بلدان القرن الأفريقي.
وتقـــول المنظمة الدوليـــة للهجرة إن 
المئـــات مـــن المهاجرين يحطـــون الرحال 
شـــهريا في اليمن على أمـــل العبور إلى 
بلـــدان الخليج، لكـــن أيـــادي المتاجرين 
ســـواء  اليمـــن  فـــي  تتلقاهـــم  بالبشـــر 
لاســـتغلالهم ماديـــا بانتـــزاع مـــا يكون 
معهم مـــن أموال قليلة وأمتعة بســـيطة 
لقاء وعود بمســـاعدتهم علـــى الوصول 
إلى وجهتهم، أو باســـتعمالهم في أعمال 
غير مشروعة وحتى باســـتغلال النساء 

والأطفال منهم جنسيا.
وطيلة السنوات الست الماضي، ورد 
فـــي تقاريـــر للمنظمـــة أن عصابات في 
اليمن تعمد أحيانـــا لاحتجاز المهاجرين 
فـــي محاولة لابتزاز عائلاتهم والحصول 
علـــى فديات ممـــن لهم أهـــل عاملون في 
الخليج. وكثيـــرا ما يتعرض المحتجزون 

لأعمال تعذيب وتنكيل وحشية.

الحياة تدب في السياسة الفلسطينية 

لكنها مقامرة خطيرة
القوى الدولية تترقب صراعا آخر على السلطة بين الإسلاميين وعباس

يتجــــــه الفلســــــطينيون نحــــــو أزمــــــة 
سياســــــية أخــــــرى بعد أن فشــــــلوا 
ــــــة 16 عامــــــا في إعادة تشــــــكيل  طيل
نظامهم. ولسبب غير مفهوم، يراقب 
ــــــون  الإقليمي المصلحــــــة  أصحــــــاب 
والدوليون العودة المفاجئة للسياسة 
الفلســــــطينية، إذ من المقــــــرر إجراء 
انتخابات تشــــــريعية في مايو المقبل 
سيكون أبرز منافسين فيها كالعادة 
ــــــح وحماس. وبغض النظر  حركتا فت
إذا تم الاستحقاق أم لا، فإن تحديد 
موعد يعد أمرا لافتا لكنه في الوقت 
ذاته يحمل في طياته مقامرة خطيرة 
قد تمدد بقاء الإسلاميين في الواجهة 

إلى أجل غير مسمى.

طــــــرح محللون مع بداية النزاع اليمني وتحديدا بعد ســــــيطرة الحوثيين على 
صنعاء مصير الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين وجدوا أنفســــــهم في بلد 
تنهشــــــه الفوضى السياسية والعســــــكرية، ومنذ ذلك الحين لم يستطع أحد 
الإجابة بدقة عن ذلك التساؤل، لكن تأزم الأوضاع وظهور الوباء كشفا بوادر 

هجرة عكسية لأولئك الحالمين بمستقبل أفضل بعيدا عن أوطانهم.

اليوم ليس كالأمس

حلم الأفارقة ينتهي

بهجرة عكسية من اليمن

إلى بلدانهم

عودة لم تكن في الحسبان

من حق الفلسطينيين 

تقرير مصيرهم لكن 

الانتخابات لها ثمن

جوناثان شانزر

11
ألف مهاجر أفريقي غادروا اليمن 

في 2020 عائدين لأوطانهم، 

بحسب المنظمة الدولية للهجرة

ســـرائيل لحظر مراكز الاقتراع في القدس 
لشرقية. وإذا حدث ذلك، فإن الفلسطينيين 
التعنـــت  بحجـــة  الانتخابـــات  ســـيلغون 

لإسرائيلي.
الموقـــف  هـــذا  يعجـــب  ولـــم 
لإسرائيليين، الذين كانوا يستعدون 
لعقـــد انتخاباتهم في مارس الماضي. 

أن يكون  كمـــا لم يرغب نتنياهو في
لفلسطينيون أو انتخاباتهم قضية 

نتخابية إسرائيلية، لأسباب 
ليس أقلها أنه كان يقود 

حملة للحصول على 
دعم بين الأحزاب
لعربية في

سرائيل.
وكانت 

عملية السلام 
بالنسبة إلى 
نتنياهو قضية

ثانوية في جميع 
لحملات الانتخابية 
لإسرائيلية الأربع
على مدى العامين 

لماضيين.

المتوقع أن يخســـر قوته أيضا أمام هنية.
والأسوأ من ذلك بالنسبة إلى عباس هو أن
66 في المئة من الذين شاركوا بالاستطلاع

طالبوا بإقالته.
وفـــي خضـــم ذلـــك التـــزم
الصمت الدولي  المجتمـــع 
فيمـــا اعتبـــره المراقبـــون
أنـــه بمثابـــة لعبـــة فرض
من وبدلا  الجديدة،  القواعد 
مواجهة التحـــدي، الذي يلوح
في الأفق المتمثل في مشاركة
الإسلاميين في الانتخابات،
الرئيـــس إدارة  أعطـــت 
الأولوية بايـــدن  الأميركي 
لتخصيص أموال إضافية

للسلطة الفلسطينية.
وأعلنت واشنطن الشهر
الماضي عن خطط لتقديم
15 مليون دولار لدعم
ملايين 0أزمة الوباء، و10
دولار لدعم برامج
”بناء السلام“
مليون و75
دولار في شكل
مساعدات غير


